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  :الملخــص
  

العثماني تطورا عمرانیا عرفت منطقة الزیبان في العهد 

هاما، ومن المعالم العمرانیة التي تعود إلى هذه الفترة ما 

یوجد بخنقة سیدي ناجي التي أصبحت في نهایة العهد 

العثماني مركزا عمرانیا نشطا، حیث تم الاهتمام بتشیید 

 .المباني كالسرایا ومسجد سیدي لمبارك والمدرسة الناصریة

نحاول في هذا المقال الوقوف على واقعها وخصائصها  

المعماریة الممیزة للتعریف بها، ولفت أنظار كل الجهات 

لتصنیفها وترمیمها من أجل المحافظة على هذا التراث 

المعماري وعلى الذاكرة الجماعیة وتنمیة الوعي التاریخي، 

بمعالم عمرانیة تمیزت  تزخرلنصل الى القول أن المنطقة 

التنوع في تخطیطها العام وتخطیط وحداتها ومختلف ب

أجزائها وعناصرها المعماریة والفنیة، ورغم أهمیة وقیمة 

هذه المعالم إلا أنها تعیش وضعیة متدهورة، وحتى التي 

رممت لم یراعى في ترمیمها ضرورة الحفاظ على أصالتها، 

  . مما أفقدها الكثیر من قیمتها بل شوهها

خنقة سیدي ناجي؛ تراث عمراني؛ :المفتاحیةالكلمات 

        .السرایا؛ مسجد سیدي لمبارك؛ المدرسة الناصریة

 

 

Abstract:  
 
The Zayban area has witnessed an important 
urbandevelopmentduring the Ottoman era. 
One of the architectural landmarksdating 
back to thisperiodisKhenguet Sidi Nagy, 
which, at the end of the Ottoman era, 
became an active urban center, where 
buildings construction Urbanh eritage, such 
as the  Saraya, Sidi Mubarak Mosque, 
Nasiriyah school. 
In this paper, wetry to identifyits reality, its 
distinctive architectural characteristics, and 
draw the all attentions to classify and restore 
it, to preserve this architectural heritage and 
collective memory and develop historical 
awareness, The regionis full of urban 
landmarks characterized by diversity in 
itsgeneral planning, and the planning of 
itsunits, itsvarious parts and architectural 
and artisticelements. Despite the importance 
and value of these monuments, theyattest a 
deteriorating situation, eventhose restored, 
theirauthenticity were not preserved, and 
they losttheir values and evendistorted. 
 
Keywords: Khenguet Sidi Nagy ; Urban 
heritage ; El Saraya ; Sidi Mubarak 
Mosque ;Nasiriyah school. 
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  : مقدمة. 1

عرف میثاق المحافظة على التراث العربي التابع لجامعة الدول العربیة  في عام 

كل ما شیده الإنسان من مدن وقرى وأحیاء ومبان وحدائق ذات "التراث على أنه  2003

، من خلال هذا "قیمة أثریة أو معماریة أو عمرانیة أو إقتصادیة أو علمیة أوثقافیة أو وظیفیة

ن التراث هو نتاج تفاعل الإنسان مع بیئته، وأنه جد متنوع منه الأثري التعریف یمكن القول أ

هي والثقافي والطبیعي والعمراني المتمثل في مجموع المباني والمنشآت والتشكیلات التي 

 عن ویعبر التاریخ، عبر لتطورها وسجل شعوبها وثقافة الأمم لحضارات الحي الشاهدبمثابة 

 تراكم حصیلة أي الحدیثة، والمدن القدیمة المدن بین تمیزهال ومعیار المدن وأصالة عراقة

خنقة سیدي ناجي التي شهدت  بمنطقة الحال وهو معین، لمجتمع الحضاریة العطاءات

تمیز خاصة ما یعود للفترة تعاقب حضارات متعددة فكان التراث العمراني بها غني وم

طیط وكذلك بعض العناصر الإسلامیة، وان كانت تتفق مع غیرها من حیث أنماط التخ

المعماریة، إلا أنها تختص بطابع معماري وفني متمیز في بعض عناصرها المعماریة مثل 

القباب والأعمدة والعناصر الزخرفیة، هذا ما سنحاول مناقشته من خلال طرح الإشكالیة 

  .فیما تتمثل الخصائص المعماریة للتراث العمراني بخنقة سیدي ناجي؟ : التالیة

من خلال هذه الدراسة تكوین خلفیة عن معالم التراث العمراني بخنقة سیدي  نسعى

ناجي وتحدید عناصره، مع الوقوف على وضعیة هذا التراث وتحسیس الفاعلین والمجتمع 

، بضرورة الحفاظ على التراث العمراني واعتباره مصدر للتنمیة من أجل النهوض بالمجتمع

صفي التحلیلي من خلال جمع البیانات من الأدبیات ولقد تم الاعتماد على المنهج الو 

والدراسات السابقة والمراجع العلمیة ذات الصلة في مجال البحث والانتقال الى المنطقة 

لتوثیق هذه الدراسة بهدف تقدیم صورة واضحة عن وضعیة التراث العمراني بخنقة سیدي 

 .ناجي

 خنقـة سیـدي نـاجـيالتعریف ب .2

ناجي بإستراتیجیة وحصانة طبیعیة هامة، حیث تعتبر جوهرة وادي العرب  تتمتع خنقة سیدي

لأنها توجد في بقعة مستدیرة على جانبي الوادي تحیط بها جبال عالیة من كل الجبهات، 

مشتقة من الخانق الذي هو عبارة عن الشعب الضیق والزقاق : لذلك سمیت بالخنقة التي هي
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یقه والخانق مضیق في الوادي والخانق شعب ضیق المضیق ومختنق الشعب مض:" المختنق

، هذا ما یؤدي )1138، صفحة 1996ابادي، ( "في الجبل وأهل الیمن یسمون الزقاق خانقا 

إلى القول أن إسم الخنقة هو إسم جغرافي یعني الفج أو المضیق بین جبلین وكثیرا ما 

فیقال خنقة كذا مثل خنقة سیدي ناجي، وهذا ما أشار له الورتلاني في یضاف إلى إسم آخر 

 "الخنقة قریة مباركة طیبة ذات نخل وأشجار بین جبلین:" قوله

  .)17، صفحة 1908، )م1779هـ1193ت(الورتلاني(

  :مـوقـعها 1.2

ولایة توجد بالجنوب الشرقي للأوراس على سفح الأطلس الصحراوي، في أقصى شرق        

بسكرة تبعد عنها بمائة وخمسة كیلومتر، قریبة من الحدود التونسیة خاصة منطقة الجرید 

التونسي أي نفطة وتوزر التي لا تبعد عنها إلا بمائة كیلومتر،أما إداریا فهي حالیا عبارة عن 

ة زریبة الوادي ببسكرة كما أنها ملتقى الولایات الثلاث بسكرة وباتنة وخنشلة، بلدیة تابعة لدائر 

یحدها من الشمال والشمال الشرقي والغربي بلدیات خیران والولجة التابعتین لولایة خنشلة 

ومن الشرق والجنوب الشرقي بلدیات جلال وبابار التابعتین أیضا لولایة خنشلة ومن الجنوب 

لدیة زریبة الوادي التابعة لولایة بسكرة، كما أنها قریبة من بلدیة كیمل والجنوب الغربي ب

  .التابعة لولایة باتنة ولیست بالبعیدة عن ولایة تبسة وهذا ما زاد في إستراتیجیة موقعها

  :التأسیس 2.2

م 16/هـ11تأسست الخنقة على ید سیدي لمبارك مع بدایة القرن 

ول سیدي ناجي فسمیت خنقة سیدي ناجي تبركا، ، ونسبها إلى جده الأ)م1602/هـ1011(

وهذا حسب ما جاء في الكناش الذي یرجع نسب سیدي لمبارك إلى عثمان بن عفان رضي 

، وأن هذا النسب مذكور في كتاب الأنساب للشیخ یحي بن االله عنه ثالث خلفاء الرسول 

 إلى الرسول  ، وهناك من یعید نسبهم"الدرر والعقیان في أخبار بني زیان" سلامة 

، 1914/هـ1332محمد، (بالتحدید إلى فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب رضي االله عنهما 

، وحسب ما جاء في الكناش أن أباء سیدي لمبارك الأوائل كانوا في الأندلس )180صفحة 

بتونس في عهد الأمیر الحفصي أیام الأمویین ثم غادروها بعد سقوط غرناطة لیستقروا 

  )67-66، الصفحات 1988فیلالي، ( ..مولاي حسین
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عاش جد الأسرة سیدي ناجي وابنه سیدي قاسم بتونس وبما أنه كان رجل علم ودین 

ورد حضي باحترام كبیر والتف حوله الكثیر من الأتباع والمؤیدین، توفي بتونس ، وحسب ما 

في الكناش بعد وفاة سیدي ناجي وابنه سیدي قاسم رحل أبناؤهما بأعراشهما متجهین غربا 

نحو فاس ثم انتقلوا إلى الجنوب فحلوا بورقلة وتقرت وسوف والزاب الشرقي والفیض وظلوا 

على هذه الحالة عدة سنوات عرفوا خلالها بالحكمة والصلاح إلى أن انتقلت الولایة إلى 

فوقعت مطاردات بینه وبین الشابیة فانتقل إلى بادس ثم إلى الخنقة التي استقر  سیدي لمبارك

م رفقة عدة قبائل وأعراش نهد، فعمروا الخنقة التي كانت واحة 1602/هـ1011بها عام

، اختطت یرتادها النعام ولهذا سمیت قدیما بمورد النعام (Gsel, 1997, p. 4)مهجورة، 

المباني وغرست الأشجار فانتعشت المدینة عمرانیا واقتصادیا وحتى ثقافیا من خلال بناء 

زاویة لتعلیم الدین الإسلامي، التي ازدهرت أكثر بعد وفاة سیدي لمبارك 

م وخلفه إبنه أحمد الذي عمل على توسیع الزاویة التي أصبحت 1622/هـ1031عام

  .)55-54، الصفحات 2002، .حسین ك( تستقطب طلاب العلم من كل الجهات

بسبب المكانة العلمیة التي حضیت بها خنقة سیدي ناجي عمل الحكام العثمانیین 

على التقرب من شیوخها ومنحهم امتیازات مادیة وأدبیة هامة، لأن هذا یساعدهم على 

  ..)م1741لمبارك، ( التقرب من الأهالي وكسب ولائهم

نفس الدور استمر لخنقة سیدي ناجي في عهد محمد الطیب الذي تولى الولایة عام 

م وكذلك مع الشیخ محمد بن محمد الطیب الذي تولى تسییر شؤون 1667-66/هـ 1077

، وكانت من أهم أعماله )58، صفحة 2002، .حسین ك( م1696-95/هـ1107البلدة عام

عادة بناء مسجد سیدي لمبارك عام م 1732هـ1145إنجاز قناة عرفت بساقیة قطع الوادي، وإ

حیث أتى ببنائین من تونس فبنى بیت الصلاة والقبة، ومما یذكر له أیضا أنه كان قائدا 

 نزاعات بین بایات قسنطینة وبایات تونس سیاسیا بارعا لعب دورا مهما في حل الكثیر من ال

)Mercie ،1916 م توفي محمد بن 1741ـ/ه1154، و في عام )158-156، الصفحات

محمد الطیب وخلفه ابنه أحمد بناصر الذي سار على خطى والده في العمارة والاصلاح 

ستصلاح الأراضي الزراعیة حیث قام بشق القنوات لسقي البساتین وغ ابات النخیل وإ

م من ماله الخاص 1758ـ/ه1171المعروفة باسم الجعدي في الزاب الشرقي وأتم في عام 
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بناء روضة سیدي لمبارك والمنارة وصحن الجامع والقبة والمنزل العائلي، ولقد كانت لأحمد 

م توفى أحمد 1780بن ناصر علاقات ودیة مع بایات قسنطینة  وبایات تونس، وفي عام 

بن ناصر مقتولا هو وابنه من طرف بوزیان قائد الشابیة في صحراء نقرین خلال أحد أسفاره 

إلى تونس، فخلفه ابنه حسین الذي استمر في الانجازات الاقتصادیة كتوسیع زراعة النخیل 

في منطقة الولجة والفیتون في أسفل ساقیة محرز ، وقام بترمیم صومعة مسجد سیدي 

م لیخلفه ابنه سیدي محمد الطیب بن 1817م، توفي عام1789ارك بعد سقوطها عام لمب

- 158، الصفحات Mercie ،1916( م1844حسین الذي اعترف بالسلطة الفرنسیة عام 

161(  

أصبحت خنقة سیدي ناجي في نهایة العهد العثماني مركزا عمرانیا نشیطا حیث تم 

الإهتمام بتشیید المباني التي تشبه الطراز المعماري التونسي، كما تم تقسیمها إلى خمس 

حارات أطلق على بعضها أسماء بعض القبائل مثل حارة كرزدة، وحارة لواتة  وحارة صدراتة 

وكل حارة تضم عادة مسجدا وسوقا ومحلات، كما تطورت بها صناعة المجوهرات والفضة 

العطور واختصت كل عائلة بنوع معین من الحرف ، ومما زاد من والنحاس والروائح و 

شهرتها ومكانتها العلمیة أن أصبحت منذ القرن الحادي عشر للهجرة قلعة من قلاع العلم 

، وهذا )17-14، الصفحات 2002، .حسین م( والمعرفة یؤمها الطلاب من كل صوب

  .وزوایاها ومدارسها التي إندثر منها الشيء الكثیر بسبب كثرة مساجدها

  :ومن أهم معالم تراثها العمراني نجد     

المسجد الجامع المعروف بجامع سیدي لمبارك حیث یوجد ضریحه، ویعد من أقدم .

  .م17/هـ12جوامع الخنقة لأن تأسیسه یعود إلى القرن 

الزاویة الناصریة وهي التي أختلف في نسبها فأبو القاسم سعد االله ینسبها إلى .

مؤسسها الشیخ أحمد بناصر الذي قام بإتمام بنائها حسب ما هو موجود في اللوحة الرخامیة، 

والبعض یرى أنها تنسب إلى الطریقة الناصریة التي انتشرت في الخنقة على ید سیدي عبد 

دفین تبویحمت عن الشیخ الغریاني عن الشیخ محمد بن محمد بن  الحفیظ بن محمد الطیب

، )83، صفحة 2002القاسم، (ناصر الدرعي المغربي وهي مستمدة من الطریقة الشاذلیة 

ولعبت هذه الزاویة دورا معاكسا للدور الذي لعبته زاویة عبد الحفیظ الخنقي حیث كانت 
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للإستعمار الفرنسي وبعض رجالها قیادا لدیه رغم ذلك نشر التعلیم كان مبدأ محترما موالیة 

  .)218، صفحة 1985، 1954-1830، 3القاسم، تاریخ الجزائر الثقافي، ج(لدیها 

مسجد السوق الذي تقام فیه الصلوات الخمس وقد بني حسب التواتر خلال القرن .

  .م18/ هـ 12

م؛ 19/هـ13مسجد زاویة عبد الحفیظ الخنقي، ناشر الطریقة الرحمانیة في القرن .

وهي الزاویة التي تبنت الجهاد ضد الإستعمار الفرنسي بدعمها لثورة الزعاطشة وثورة 

الصادق بن الحاج بالأوراس، كما عملت على نشر العلم وأصول الدین، جدد هذا المسجد 

  .م1979خ عبد الحفیظ الخنقي عام على ید حفید الشی

كرزدة نسبة إلى إحدى القبائل القدیمة لا نجد أثر لهذا المسجد لأن الفرنسیین  مسجد.

  .م وبنوا في مكانه مساكن1957هدموه عام

صدراتة وهو إسم قبیلة أیضا بني قبل دخول الفرنسیین تقام فیه الصلوات  مسجد.

  .الخمس

  نالسرایا هي منزل عائلة بن حسی. 

وسنخص بالدراسة ثلاث معالم بالمنطقة وهي السرایا ومسجد سیدي لمبارك والمدرسة 

الناصریة، لأنها الأقدم  والأهم من حیث الخصائص المعماریة وكذلك الوضعیة المزریة التى 

  .هي علیها

  :السرایا.3

م على ید محمد بن 1732/هـ1145هي منزل عائلة بن حسین الذي بني عام       

محمد الطیب كما سبقت الإشارة إلیه، وأكمل بناؤه من طرف أحمد بناصر أثناء قیامه 

م، ولم یتم بناؤه مرة واحدة بل كان 1758/هـ1171بإضافات في مسجد سیدي لمبارك عام 

عدد الأفراد، ولم یكن مسكن فقط بل كان یخضع إلى إضافات كل مرة حسب حاجة العائلة و 

دارة شؤون الخنقة خلال العهد العثماني    .)01الصورة (مقر للحكم وإ

شكل البناء وهندسته یدل على الثراء الذي كان للأسرة وأیضا الرخاء المادي الذي 

كانت تعرفه الخنقة في تلك الفترة، فهو جزء من المجموعة العمرانیة التي تتكون من مسجد 

وسقیفة ومقبرة وشوارع ضیقة إضافة إلى ساحات وحدائق، وهو یختلف في هندسته المعماریة 
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عن باقي مساكن الخنقة لأن الغالب عنه الطابع المعماري العثماني الممیز بالأقواس والسقف 

المقبب واستعمال الزلیج؛ فهو منزل ضخم لم یخرج عن نمط العمارة الإسلامیة والصحراویة 

وهي الفناء المركزي المكشوف أو وسط الدار الذي تحیط به مختلف الغرف،  في آن واحد؛

الصورة (المنزل متكون من ثلاث طوابق إضافة إلى الطابق الأرضي المتكون من سقیفة 

تمتد من مسجد سیدي لمبارك إلى غایة مدخل السرایا مسقفة بطریقة العقود المتشابكة  )02

ثم المدخل إلى صحن الدار المحاط ، كل جانب وتحتوي على مقاعد حائطیة إثنین في

عداد الطعام وأماكن لمختلف النشطات المنزلیة وأداء  بمجموعة من الغرف للإستقبال وإ

الصلاة بسبب وجود محراب كما یوجد مكان خاص للقاید أحمد بن ناصر منه یمكن الخروج 

الغرف ومطبخین تحیط إلى الحدیقة، الطابق الأول مقسم إلى جزأین یتكون من مجموعة من 

برواق محفوف بأقواس، الطابق الثاني یتكون من قسمین مفصولین بسطح قسم خاص 

والأخر عام بسبب وجود مكتبة ومستودع الذي منه یمكن الخروج بواسطة السلم الموجود، 

الطابق الثالث مخصص للإستجمام به قاعة واحدة مفتوحة على سطح به أقواس، بسبب 

ء والظروف الطبیعیة كالأمطار والفیضانات ولهجرة ساكنیه وعدم الإهتمام به نوعیة مواد البنا

صلاحات غیر مدروسة تمثلت في  ساءت وضعیته، في بدایة الألفیة الثانیة عرف ترمیمات وإ

           .إدخال مواد بناء غریبة عن ما هو موجود

  :مسجد سیدي لمبارك .4

الجمعة العتیق والجامع الكبیر من  یعد مسجد سیدي لمبارك المعروف أیضا بجامع

م 1734/هـ1147أهم المراكز العلمیة بالمنطقة یعود تأسیسه كما سبقت الإشارة إلى عام

تذكر أن محمد بن  ،)03الصورة (حسب ما تدل عنه الكتابة الموجودة على یسار المحراب  

هـ، جاءت هذه الكتابة 1147محمد الطیب هو الذي بنى المسجد في أواسط صفر من عام

بخط رديء مع وجود بعض الأخطاء كانعدام وجود الهمزة في كلمة فقراء نقشت بخط مغربي 

  : بأسلوب الحفر البارز وهذا نصها

  ـ بسم االله الرحمن الرحیم الحمد الله وحده 

  لام على من لا نبي بعده بني هذا ـ الصلاة والس 

  ـ المسجد المبارك على ید أفقر الوراوخدیم شراك 

  ـ نعال الفقرا تقي الجنان المستمسك بسنة  
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  ـ ولد النضر بن عدنان الشیخ البركة سیدي محمد 

  ـ بن محمد الطیب رحمه االله وثبت أجره غفر 

  ـ االله له ولجمیع المسلمین إلا أن أولیاء االله 

  خوف علیهم ولا هم یحزنون بتاریخ اواسط  ـ لا 

  ـ صفر الخیر من سنة سبع وأربعین و مایة و ألف  

من الإشكالیات التي تطرح بالنسبة لهذا المسجد هي تاریخ البناء، فهل تاریخ 

م هو تاریخ بناء الجامع لأول مرة من قبل محمد بن محمد الطیب، أو أنه 1734/هـ1147

ته على إعتبار أن البناء الأول أصبح غیر ملائم خاصة وأن تاریخ إعادة بنائه وتوسع

الظروف الطبیعیة تأثر كثیرا على مواد البناء الهشة وهي الطوب الطیني، كذلك من غیر 

المعقول أن یستقر سیدي لمبارك بالمنطقة دون أن یبني مسجدا، الذي هو الأساس في بناء 

لمسجد لأول مرة كان مع وصول سیدي لمبارك المدینة الإسلامیة لذلك یمكن القول أن بناء ا

للمنطقة ومن الممكن جدا أنه كان  زاویة لتعلیم مختلف العلوم وتلقین الطریقة الناصریة 

، 2002، .حسین م( الشاذلیة التي أصبحت وجهة لطلاب العلم والتصوف من كل مكان

واترة أن الشیخ سیدي لمبارك هو الذي خط الزاویة ،  إنطلاقا من معلومات مت)16صفحة 

وأكملها إبنه الشیخ أحمد بن لمبارك وهي التي جعل  1724/هـ1137سنة قبل وفاته في عام

فیها ضریحه عندما توفي ولذلك سمي المسجد فیما بعد بإسمه، ویبدو أن هذا المسجد كان 

صغیرا نسبیا حیث أصبح مع مرور  بناء عادیا بالوسائل التقلیدیة المحلیة الموجودة، وكان

الزمن لا یسع المصلین لذلك قام الشیخ محمد بن محمد الطیب ببناء مسجد سیدي لمبارك 

وتجدیده، فهدم ما هو قائم منه وأتى بالبنائین من تونس وشرع في بنائه في شهر رمضان 

راب وقیاسه م، وأقیمت فیه أول جمعة بعد دوران جهاته الأربعة وتعیین المح1732/هـ1145

في الیوم الثالث من ذي القعدة من نفس السنة ووضع أساس المنارة في الثالث من شهر ذي 

م وقد أشار 1733/هـ1146الحجة، ووضعت بعض السواري في السادس من محرم من عام

  . )157، صفحة Gustave Mercier()Mercie ،1916(إلى ذلك قوستاف مرسي 

تم تجدید وتوسیع الجامع على ید الشیخ أحمد بناصر بن محمد الطیب من ماله 

م، وأضاف له المدرسة التي عرفت 1758/هـ 1171الخاص كما سبقت الإشارة عام
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بالمدرسة الناصریة وهذا ما هو واضح في الكتابة المنقوشة على جدار المسجد ومحتواها 

  : كالتالي

  ـ الحمد الله جملة مصروف هذا المسجد و  

  ـ المدرسة و القبة و الدمس 

  ـ الجامع عشرة مایة سلطان ذهبا من خالص  

  هـ 1171ـ مال الفقیر إلى االله أحمد بن ناصر عام  

یتضح من مضمون الكتابة أنه تم بناء الدمس وقبة ضریح سیدي محمد بن لمبارك 

إلیه الكتابة المنقوشة في أعلى باب الضریح وهذا والروضة في نفس السنة حسب ما تشیر 

  :نصها 

  ـ بسم االله الرحمن الرحیم وصلى االله على  

  ـ سیدنا محمد وسلم  

  ـ بنیا هذا المسجد والقبت المباركة 

  ـ على ید أفقر الورا 

  ـ خدیم شراكي الفقراالمتمسكي بسنت 

  ـ محمد خیر الورا

  ـ أحمد بن ناصر بن محمد بن الطیب

  غفر االله ذنوبه وسترـ  

   1161ـ یوم العرض عیوبه عام  

  ـ أحد وسبعین ومایة وألف  

یلاحظ في هذه الكتابة إختلاف في السنة بین ما هو مكتوب بالأحرف وما هو 

مكتوب بالأرقام والأصح هو المكتوب بالأحرف لأنه هو نفس التاریخ الموجود في الكتابة 

ته، وقد رممت صومعة المسجد بعد سقوطها التي تشیر إلى تجدید المسجد وملحقا

الأصطا : م من طرف حسین بن أحمد بناصر الذي أحضر بنائیه من تونس وهم1789عام

، 2002، .حسین ك( علي البنزرتي وأخوه محمد وقاسم الصفاقسي وأربعة صناع للآجر

  . )62صفحة 

  :الدراسة المعماریة 1.4
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یمكن القول أن عمارة مسجد سیدي لمبارك فیها لمسات تونسیة إنطلاقا من أن الذین 

قاموا ببناء أجزاء منه أو ترمیمات فیه كلهم تونسیین، هذا ما تدل عنه النقوش الكتابیة 

الموجودة فیه والتي تأخذ الطابع المشرقي وحتى أبوابه ونوافذه فقد جلبت خصیصا له من 

  .تونس

یشبه كثیرا تخطیط جامع ) 01الشكل (تخطیط جامع سیدي لمبارك : جيـ الوصف الخار 

سیدي عقبة القدیم وسیدي موسى الخذري  الموجودین بولایة بسكرة، یشمل تقریبا نفس 

] ف([العناصر الأساسیة مثل الصحن والأبواب والمحراب والبلاطات مع تمیزه بوجود مدرسة

من ] س([ة حیث توجد أیضا میضئة ملاصقة له من الناحیة الشمالی) 01من الشكل

الملاصقة للمدرسة ، زیادة على ضریح سیدي لمبارك في الركن الشمالي الشرقي ) 01الشكل

وفي الركن الجنوبي الشرقي یوجد الصحن وضریح الشیخ بن حسین محمد، هو عموما یأخذ 

  .شكل غیر منتظم

دخل آخر في الجهة للجامع مدخلا بالجهة الشمالیة من جهة المدرسة الناصریة، وم

الشمالیة الشرقیة ینفذ منه إلى الصحن، ومدخل من الجهة الجنوبیة الغربیة یؤدي إلى 

الشارع، وآخر في الجهة الشرقیة یؤدي إلى الشارع، سقف الجامع مستوي به قبة نصف 

كرویة الشكل تقوم على قاعدة أسطوانیة یعلوها جمورا من نحاس، تقع المئذنة في الناحیة 

من الشكل ]ز([لیة الشرقیة للمسجد محاذیة لضریح سیدي لمبارك، للمسجد صحن  الشما

مكشوف مفصول عن بیت الصلاة بجدار به باب یوجد في الجهة الشرقیة للمسجد؛ له ) 01

م 1.18م وعرضه عند القاعدة 2.07محراب متقن الصنع به زخرفة جصیة یقدر إرتفاعه بـ 

سم یقوم على ساریتین  90حذوي یبلغ قطره سم یعلو جزئه العلوي عقد  65وعمقه 

م 7.15صغیرتین، الصحن یأخذ شكل مضلع غیر منتظم طول ضلعه على یمین المحراب 

م 1.20م به رواق بعرض 7.10م، وطول ضلعه على جدار القبلة  9.7وعلى یساره 

أعمدة أسطوانیة من الحجر ومبلط بالآجر الأحمر الذي جلب من تونس   10محمول على 

) 01من الشكل ]س([، للجامع بیت وضوء منفصلة عنه لأنها بجانب المدرسة)04صورة ال(

  .تأخذ شكل مستطیل تحتوي على حمامین وثلاثة مراحیض ومكان للوضوء
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  :ـ الوصف الداخلي 

، مستطیلة الشكل تشتمل على )05الصورة (و ) 01من الشكل ] أ : ( [ بیت الصلاة

م تخترقها سبعة بوائك عمودیة على 2.30خمسة بلاطات موازیة لجدار المحراب عرضها 

ساریة وأربعة  24جدار المحراب بطول یساوي طول ضلع بیت الصلاة، التي تقوم على 

م 1.30صفوف من العقود، كما تشتمل على أربعة أبواب واحد یفتح على الصحن عرضه 

رتفاعه رتفاعه 1.60م وآخر على المدرسة الناصریة عرضه 2.30 وإ م، وباب 2.40م وإ

م یحتوي على بویب صغیر بإرتفاع 1.70م وعرضه 2.85یتوسط الجدار الغربي إرتفاعه 

سم وهو باب متقن من صنع تونسي؛ هذا ما دلت عنه الكتابة المنقوشة  45م وعرض 1.20

  : فوقه هذا نصها

  ى سیدنا محمد وسلم ـ الحمد الله صلى االله عل  

  ـ ركب هذا الباب یوم الأحد ثامن شهر االله  

  ومایة وألف على  46ـ المعظم شوال سنة   

  ـ ید صانعه صطا أحمد بن عمر الشریف  

  ـ الجبایلي النقاش غفر االله له أمین وباني هذا  

  ـ المسجد الحاج أمحمد السعد ابن عمر الصفاقصي  

  ـ رحمه االله   

م یدخل إلى 1.60 وارتفاع سم 75یوجد باب آخر بالجهة الیمنى للمحراب بعرض 

رتفاع 93غرفة الإمام، وآخر على الجهة الیسرى للمحراب بعرض  م خاص  2.35سموإ

بغرفة المنبر، أما النوافذ توجد في الجدار الغربي نافذتان ومثلهما في الجدار الشرقي ونافذة 

ي الجنوبي وأخرى في رقبة القبة التي تتقدم المحراب إضافة في الجدار الشمالي ومثیلتها ف

إلى مجموعة  من الشمسیات، إضافة الى ذلك نجد بیت الصلاة مباني أخرى إضافیة مثل 

وهي تتمثل في غرفة (Lucien, 1860, p. 34)ما هو الشأن في مسجد الرسول 

  .صغیرة خاصة بالإمام

یتوسط الجدار الجنوبي وهو عبارة عن تجویف ) 01من الشكل ] ب: ([محرابال

رتفاعه 1.80م وعمقه 1.70معقود یبلغ عرض فتحته  م، الجزء العلوي من 2.75م وإ

التجویف مغطى بنصف قبیبة مزینة بأخادید وهي تأخذ شكل دائري وتنطلق على شكل أشعة 
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م وهو بسیط وأملس، على جانبي 1.55ع من نصف دائرة تعلو الطنف الجزء السفلي بإرتفا

م یعلو كل منهما تاج 1.50المحراب توجد ساریتان أسطوانیتان من مادة الحجر بإرتفاع 

منحوت من الحجر تشبهان ما هو موجود في مسجد الخذري، یعلو المحراب عقد نصف 

ن م تحیط به حافة جصیة مستطیلة ترتكز على عمودی1.80م وقطر 1.50دائریة بإرتفاع 

  .جصیین یأخذان شكلا حلزونیا، زینت الحافة بواسطة خطوط هندسیة ونباتیة

یحتوي المسجد  على منبر أثري إن صحت الروایات المتواترة التي تقول أنه : المنبر

م على ید الشیخ محمد بن محمد بن 1734/هـ1147وضع لما وسع ورمم المسجد عام 

الطیب الذي جلب صناع وحرفیین من تونس وهذا ما تؤكده الكتابة الموجودة على الباب 

خشبي به نقوش وزخارف نباتیة وهندسیة مع لمسة من الغربي للمسجد، وهو عبارة عن منبر 

م وعرضه 1.95فن الآرابیسك، من ممیزاته أنه متحرك على عجلات من حدید، یبلغ طوله 

سم یتكون من خمس درجات متوج بعقد خشبي مفصص على شكل حذوة الفرس، یحیط  65

اء عدم إستعماله بالعقد إطار مربع الشكل مع وجود عصا للإمام أسفلها متوج بحدید، أثن

رتفاع  70م وعرض 2یدخل إلى فجوة مستطیلة الشكل بعمق  م تتوفر على باب أشرنا 3سموإ

  ).01من الشكل ] د([إلیه سابقا

  :العناصر المعماریة  2.4

  تتمثل في الروافع وهي نوعان أعمدة وأقواس؛        

لصلاة والبعض بالجامع مجموعة من السواري بعضها في بیت ا :الأعمدة أو السواري.

الآخر في الصحن، كل ساریة تتكون من قاعدة وبدن وتاج، یقدر عددها في بیت الصلاة بـ 

ساریة موزعة على أربعة صفوف موازیة لجدار القبلة، كل صف یحتوي على ستة  24

رتفاعها یقدر بـ 2.30سواري، تقدر المسافة بین ساریة وأخرى بـ  م، یأخذ بدن 2.10م وإ

سطوانیا أملس، أما القاعدة فهي مربعة الشكل من مادة الحجر مثل ما هو الساریة شكلا أ

، صفحة 1977بورویبة، ( موجود في مسجد سیدي موسى الخذري ومسجد قلعة بني حماد

أربعة في صف موازي لجدار : ، في صحن الجامع توجد عشرة أعمدة موزعة كالتالي)290

المحراب واثنین في صف على یسار المحراب وأربعة في صف على یمین المحراب، وهي 

تحمل أقواس الرواق الموجود في الصحن تأخذ بنفس الشكل الموجود في بیت الصلاة یقدر 
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بالنسبة ) م1.80م و1.70( ساریة وأخرى فهي تقدربـ م، أما المسافة بین2.40إرتفاعها بـ 

سم  45لأعمدة بیت الصلاة تعلوها تیجان منحوتة من الحجارة یقدر إرتفاع كل واحد منها بـ 

قسم علوي على شكل متوازي الأضلاع، وقسم سفلي یأخذ شكل هرم : ویتكون من قسمین

ة الصحن فهي من نفس المادة مقلوب قاعدته أسطوانیة مع زخرفة هندسیة بسیطة، أما أعمد

جزؤها العلوي یأخذ شكل متوازي الأضلاع بزخرفة هندسیة بسیطة والجزء السفلي أسطواني 

  . الشكل

توجد في بیت الصلاة والصحن وهي متجاوزة لنصف الدائرة كما هو الحال في  :الأقواس.

رتفاعها  20م وسمكها 1.90مسجد الخذري قطرها  التیجان توجد م، ما بین الأقواس و 2سموإ

روابط خشبیة لتثبیت فتحات الأقواس وهي تقنیة أستعملت في كافة المساجد المبكرة 

)Lucien ،1860 وخلال عملیات الترمیم أضیفت قضبان حدیدیة لزادة )58، صفحة ،

یادة إرتفاع سقف بیت الدعم، كما یلاحظ بین التیجان والأقواس ما یعرف بالوسادة والطنف لز 

الصلاة؛ وهي تقنیة أستعملت في مسجد الخذري ومسجد سیدي عقبة ببسكرة وغیرهما من 

، 1977بورویبة، (المساجد الجامعة كجامع دمشق والمسجد الجامع بالقیروان وجامع الزیتونة 

  .)226صفحة 

كان یغطي جامع سید لمبارك سقفا مسطحا، بإستعمال مواد محلیة تتمثل أساسا  :السقف ـ

في خشب النخیل والطین والجص مثل ما هو مستعمل في باقي المعالم المعماریة بخنقة 

م أستعملت طریقة التسقیف التي 1980سیدي ناجي، وأثناء عملیة الترمیم التي تمت عام 

ل قبو؛ أي القبة المقوسة مع إستعمال عوارض تعتمد على القباب المنخفضة على شك

  . حدیدیة ومادة الإسمنت، أما سقف الصحن فما زال مسطح

یتدلى من سقف بیت الصلاة ثریات نحاسیة تعود إلى الفترة العثمانیة، وبالقرب من المحراب 

  .تتدلى بیضتا نعام وهذا للتذكیر بالإسم الأول لخنقة سیدي ناجي السالف الذكر
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أربع قباب، الأولى نصف كروي تتقدم المحراب تقوم على قاعدة مثمنة بالجامع  :قبابال ـ

فتحت بها  شمسیات للإضاءة، ووجود القبة أمام المحراب تأكید على أهمیته، وقبة أخرى 

فوق ضریح سیدي لمبارك وضعت أثناء الإصلاحات والتوسعات التي قام بها الشیخ أحمد 

م ووفقا للكتابة المحفورة أعلى  باب 1758/هـ1171 بن ناصر بن محمد الطیب عام

الضریح، وهي تأخذ شكل نصف كروي ونفس الشكل تأخذه أیضا القبة الموجودة على 

  .ضریح بن حسین محمد بن حسین والمقبرة العائلیة

من الممكن أن یكون سیدي لمبارك قد وضع مئذنة لزاویته التي بناها في الخنقة  :المئذنة ـ

كون من بین أقدم المآذن في بلاد الزاب، ولكن الشيء الأكید أنها رممت أو أعید وبالتالي ت

م الذي قام بتوسیعات 1734/هـ1147بناؤها في عهد محمد بن محمد الطیب عام 

صلاحات للمسجد، كما رممت في عهد حسین بناصر بعد سقوطها عام  م وكانت 1789وإ

ي كان بین الخنقة وجیرانها خاصة لیانة على تؤدي وظیفة الآذان والمراقبة بسبب الصراع الذ

، )160-157، الصفحات Mercie ،1916(الماء، لأنها تشرف على جمیع جهات الخنقة 

توجد في الركن الشمالي الشرقي للمسجد ملاصقة لضریح سیدي لمبارك، لم تخرج عن قاعدة 

، وحتى في منطقة الزاب، تقوم  )51، صفحة 1996عزوق، ( بناء المآذن في بلاد المغرب

م، لها باب یفتح 25.80م ویقدر إرتفاعها 3.10على قاعدة مربعة الشكل بطول ضلع یبلغ 
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رتفاعه  60في الصحن عرضه  م وهي تتكون من برج وجوسق مثل ما هو موجود 1.25سموإ

  .خذري ومسجد سیدي عقبة ببسكرةفي مئذنة سیدي موسى ال

م تتوسطه 3.10م وعرض كل من جوانبه الأربعة عند القاعدة 23.90یبلغ إرتفاعه  :ـالبرج

نواة مركزیة خاویة تحیط بها الدعامة المركزیة المربعة، عدد درجاته ثلاثة وستون درجة، 

والبرج عبارة عن كتلة واحدة في الجزء العلوي منه نافذتین متجاورتین یعلوهما قوسین 

یرة، في أسفل النافذتین بالواجهة الجنوبیة والشمالیة توجد أربعة منخفضین بینهما ساریة صغ

  .فتحات صغیرة مستطیلة الشكل العلویة أكبرهم

 80م، طول ضلعه حوالي 1.40عبارة عن جوسق صغیر مربع الشكل بارتفاع  :ـ الجوسق

  .سم في واجهته الجنوبیة نافذة یعلوها قوس منخفضة وینتهي بقبیبة حادة

  :الأضرحة 3.4

ما یمیز جامع سیدي لمبارك عن باقي مساجد بسكرة تعدد الأضرحة فیه        

الشيء الذي لا نجده لا في مسجد سیدي موسى الخذري ولا في سیدي عقبة فكلاهما یحتوي 

على ضریح واحد وحتى المسجد العتیق ببرج بن عزوز الذي یعود إلى الفترة العثمانیة فلا 

الأضرحة تلاحظ خاصة في العمارة السلجوقیة حیث تكون  یوجد به أي ضریح، وظاهرة تعدد

، 1987مصطفى، (المجموعة المعماریة من هذا النوع تتألف من جامع ومدفن ومكتبة 

  :،  ومن الأضرحة الملحقة بجامع سیدي لمبارك )39-30الصفحات 

في الجهة الشمالیة الشرقیة ) 01 من الشكل] ح: ([یوجد قبر ضریح سیدي لمبارك

م تعلوها قبة 3.70للمسجد  ملاصق للمئذنة وهو عبارة عن غرفة مربعة الشكل بطول 

سم، أمامه عمودین أقل سمكا مما هو  93م وعرض 1.95نصف كرویة، له باب بإرتفاع 

ر موجود في الجامع إضافة إلى نافذتین مربعتي الشكل في الجدار الغربي وأخرى في الجدا

الجنوبي، في داخل الضریح توجد لوحة من الحجر مستطیلة الشكل علیها كتابة بخط النسخ 

المشرقي نفذت بطریقة الحفر الغائر مع بعض الزخارف النباتیة تتمثل في أوراق ومراوح وهي 

  : اللوحة التي أودعها علي بن حسین باي تونس أثناء إقامته في الخنقة وهذا نصها

  ن الرحیم وصلى االله على ـ بسم االله الرحم 

  ـ سیدنا محمد وسلم 

  ـ أودع علي بن حسین باي شهادة 
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  ـ أن لا إله إلا االله محمد رسول االله یوم 

  ـ لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سلیم  

  هـ 1151ـ ناقشها أصطا حسین سنة  

لشرقي للجامع كما نجد ضریح آخر لأحمد بن ناصر الذي یوجد في الركن الشمالي ا

م تعلوه قبة نصف كرویة إضافة إلى 2.40وهو عبارة عن غرفة مربعة الشكل طول ضلعها 

مقبرة خاصة بالعائلات الشریفة بالخنقة، ما یمیز هذه المقبرة أنها مغطاة وقبورها تأخذ شكلا 

طولیا متدرج وعلى بعض منها عمامة من الرخام أو الحجر إضافة إلى شواهد جنائزیة من 

رخام علیها كتابة شاهدیة تتمثل في البسملة واسم ولقب المتوفي وتاریخ الوفاة، ونجد أیضا ال

الذي یوجد في الركن ) 01من الشكل ] و([ابن حسین محمد بن حسین : ریح ثالث لـض

الجنوبي الشرقي للجامع یفتح على الصحن، وهو عبارة عن غرفة مربعة الشكل علیها قبة 

  . وبي نافذة تطل على الخارجنصف كرویة بجداره الجن

  :الدراسة الفنیة  4.4

  :یحتوي الجامع  على زخرفة بسیطة تتكون من       

تتمثل في الغصن والساق والورقة والزهرة ذات الفصوص )06الصورة ( :ـ عناصر نباتیة

 الأربعة أو الستة أو الثمانیة، والثمرة وشجرة السرو وورقة الأقنثة، توجد هذه الزخارف على

طار الباب الغربي للمسجد مع  طار المحراب وإ نافذة ضریح سیدي محمد بن حسین وإ

  .إستعمال الزلیج بألوان زاهیة في محراب الصحن

أستعملت هذه العناصر بكل أنواعها سواء الخطوط ) 06الصورة :(ـ عناصر هندسیة

والمربع والمستطیل  المستقیمة والمتوازیة والمتقاطعة والمنحنیة والمنكسرة إضافة إلى المثلث

طار  والمعین والنجمة، هذا ما نلاحظه في داخل المحراب وخارجه وفي المنبر الخشبي وإ

  .الباب الشرقي والباب الغربي، استعملت طریقة الحفر الغائر والبارز في تنفیذها  

تم إستعمال الخط المغربي في تنفیذ معظم الكتابات الموجودة في جامع  :ـ عناصر كتابیة

 Gustave Mercierدي لمبارك إضافة إلى المشرقي حسب ما أشار إلى ذلك سی

)Mercie ،1916 ونفذت هذه الكتابات سواء على الرخام أو الحجارة أو )142، صفحة ،

  .الجص
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  :المدرسة الناصریة. 5

هي نفسها الزاویة الناصریة  التي أختلف في نسبها بین من  ینسبها إلى        

مؤسسها الشیخ أحمد بناصر الذي قام بإتمام بنائها وبین  من یرى أنها تنسب إلى الطریقة 

  . الناصریة التي انتشرت في الخنقة على ید سیدي عبد الحفیظ بن محمد الطیب

  :تأسیس المدرسة الناصریة  5.1

الإشكالیة التي طرحت بالنسبة لتاریخ بناء جامع سیدي لمبارك لا نجدها        

بالنسبة للمدرسة الناصریة الملاصقة لوجود تاریخ صریح لبنائها وهو المذكور على لوحة من 

سم موجودة فوق باب المدرسة من جهة 25م وعرض 1.50الرخام مستطیلة الشكل بطول 

  : تاليبیت صلاة مسجد سیدي لمبارك ونصها كال

  ـ الحمد الله وحده بنیت هذه المدرسة المباركة المسماة بالناصریة على ید أفقر الورا

  ـ وخدیمالفقرا المستمسك بسنة محمد خیر الورا أحمد بن ناصر شكر االله صنیعه

ـ وأمده من الثواب جزیله ربنا تقبل منا إنك السمیع العلیم بتاریخ أواخر رجب من عام 

  .ألفإحدى وسبعین ومایة و 

أي أن أحمد بن ناصر بن محمد الطیب هو الذي قام ببناء المدرسة 

م؛ أشرنا إلى ذلك عند حدیثنا عن الترمیمات التي قام بها هذا الأخیر 1758/هـ1171عام

في جامع سیدي لمبارك من ماله الخاص، وبهذا تكون المدرسة الناصریة بالخنقة من أقدم 

م والزاویة 1780ع زاویة علي بن عمر التي تؤرخ بـ الزوایا في منطقة الزاب بالمقارنة م

م، أعتبرت المدرسة الناصریة من أشهر المدارس لیس في الزیبان فقط بل 1788المختاریة بـ 

في الجزائر وتونس ولیبیا فلقد كانت مقصد طلبة الزیبان ووادي سوف والأوراس وزواوة وحتى 

، وكان الطلبة یقیمون )83، صفحة 2002القاسم، (قسنطینة وعنابة وتونس وطرابلس أیضا 

في هذه الزاویة، ویتكفل شیخها وأقربائه والبعض من أهالي الخنقة بإطعامهم الدائم  إلى أن 

، صفحة 2002، .حسین م( ینتهي الطالبة من الدراسة أو ینتقلون إلى حاضرة علمیة أخرى

17(  

إلخ، وهذا ما ذكره ...كانت المدرسة تدرس العلوم الشرعیة واللغویة والنحو

لها فضل عظیم سیما إظهار العلم :" في قوله )119، صفحة 1908الورتلاني، (الورتلاني

صوصا مختصر البخاري لابن أبي حمزة، فیها، فإنهم مشتغلون بالنحو والفقه والحدیث، خ
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وأما علم الكلام والمنطق فمنعدم في محلهم رأسا وقد سألتهم عن عدم اشتغالهم بعلم التوحید 

وهل تحتاج الشمس إلى دلیل ؟ في قوة قضیة قائلة أن االله لا یحتاج في معرفته إلى : فقالوا

المنطق والتوحید ربما یعود إلى ، یلاحظ تجنب علماء الخنقة دراسة علم الكلام و ... "دلیل

تعدد الآراء في هذا المجال وتنوعها وفي بعض الأحیان تناقضها لذلك یجب دراستها بتعمق 

  .أو الإعراض عنها

من خریجي المدرسة الناصریة أحمد التلیلي القماري المشهور بخطه البدیع وخلیفة بن 

، والمكي محمد بن إبراهیم "جواهر الإكلیل في نظم مختصر خلیل " حسن القماري صاحب 

قاضي سیدي عقبة وابن حسین محمد الطیب قاضي أولاد جلال وعمراني المسعود قاضي 

نائب رئیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین الذي  وادي سوف والشیخ العربي التبسي

أكمل دراسته بالزیتونة والشیخ أحمد السرحاني الذي كان عضوا فعالا ومدرسا في جمعیة 

  .)18- 17، الصفحات 2002، .حسین م(العلماء المسلمین الجزائریین 

یرها من الكتاتیب القرآنیة التي كانت منتشرة في الخنقة یمكن القول أن المدرسة الناصریة وغ

  .لعبت دورا هاما في تعلیم سكان الخنقة وغیرهم وتحفیظهم كتاب االله عز و جل

  :الدراسة المعماریة للمدرسة 5.2

لم تخرج عمارة المدرسة الناصریة عن طابع العمارة الإسلامیة في خاصیة        

الذي تحیط به ) 01من الشكل] ف([أساسیة وهي الإنفتاح على الداخل حیث یوجد الصحن

باقي الوحدات المعماریة، فهي تأخذ شكل غیر منتظم یولج إلیها من بابین باب رئیسي یوجد 

رتف1.70في الجهة الغربیة عرضه  م یؤدي إلى رواق صغیر ذو سقف مقوس 2.20اعه م وإ

یوصل إلى صحن المدرسة، وباب آخر في الجهة الجنوبیة للمدرسة في الجدار الذي یفصل 

بیت صلاة مسجد سیدي لمبارك عن المدرسة یفتح أیضا في الصحن المبلط بالآجر الأحمر 

) 01الشكل  من] ن([مثل ما رأینا في صحن المسجد وهي تتكون من ثلاثة عشر غرفة

موزعة على طابقین  طابق أرضي به قاعات الدراسة وعددها ستة یصعد منه للطابق العلوي 

بواسطة سلم یتوسط الجدار الجنوبي حیث توجد غرف الطلبة على یساره ویمینه، وهذه 

الغرف مخصصة لإیواء الأئمة والطلبة وهي غرف بسیطة خالیة من أي زخرفة، هذا الطابق 
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تطل على الصحن، یقوم سقفها على أعمدة وعقود مثل التي رأیناها في  به شرفة مغطاة

  .المسجد

أستعمل في تسقیف المدرسة طریقة القباب المنخفضة التي تأخذ شكل قبو بإستعمال 

مادة الآجر والجص، كما توجد بالمدرسة مكتبة لكنها لا تحتوي على شيء سوى أحواض 

یة بالمدرسة نجد الأعمدة؛ حیث یوجد عمودین ماء لمحو الألواح، ومن العناصر المعمار 

علیهما تاجین من النوع الكورنثي في وسط الصحن مقابلین للباب الذي یفتح في بیت 

الصلاة، وستة أعمدة في شرفة الطابق الأول بنفس الشكل والمادة التي رأیناها في جامع 

الصحن، أما العقود فهي سیدي لمبارك، فقط الموجودة في الشرفة أقل طولا من الموجودة في 

على نفس الشكل الذي رأیناه في الجامع، وبالنسبة للعناصر الزخرفیة فهي قلیلة جدا باستثناء 

الكتابیة منها التي سبقت الإشارة إلیها وبعض الزخارف الهندسیة والنباتیة الموجودة على 

  .إطار الباب الخارجي للمدرسة

  :خاتمة. 6

راث العمراني  الذي یعود إلى العهد العثماني بخنقة نصل الى القول أن الت       

سیدي ناجي ذو أهمیة كبیرة وقیمة تاریخیة ومعماریة وفنیة بالغة تمكن من التعرف على 

المستوى المعیشي والتطور الحضاري الذي عرفته المنطقة؛ تمثل في عمارة دینیة وأخرى 

في المدرسة الناصریة والسرایا، إلا مدنیة، الأولى تتجسد في مسجد سیدي لمبارك، والثانیة 

اننا نلاحظ أن  كل هذه المعالم تمیزت بالتنوع في تخطیطها العام وتخطیط وحداتها ومختلف 

أجزائها وعناصرها المعماریة والفنیة، حیث كانت اللمسات المعماریة العثمانیة بارزة سواء في 

  .ة إلى طریقة بناء القبور وشواهدهاإضاف...القباب أو في الأقبیة والمآذن، والمنبر المتحرك

بسبب عدم الاهتمام والعنایة ورغم أهمیة وقیمة هذه المعالم إلا أنها تعیش وضعیة متدهورة، 

ضعف اداء الكوادر ة، و بالتراث العمراني من قبل الجهات المعنیة به منذ عقود طویل

انخفاض مستوى الوعي ، مع الهندسیة والفنیة العاملة في مجال الحفاظ على التراث العمراني

، كذلك لدى المواطنین وافتقارهم الى إدراك أبعاد أهمیة التراث العمراني والحفاظ علیه

المضاربات العقاریة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى الربح المادي على حساب التراث 

أفقدها وحتى التي رممت لم یراعى في ترمیمها ضرورة الحفاظ على أصالتها مما  العمراني،

الكثیر من قیمتها بل شوهها، لذلك هي في أمس الحاجة إلى دراسات معمقة وأبحاث شاملة 
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المحافظة على الذاكرة الجماعیة وتنمیة الرقي بها بهدف تصنیفها وترمیمها و تساعد في 

الوعي التاریخي واستغلالها فیما یخدم التنمیة المحلیة بتنشیط السیاحة الثقافیة بالمنطقة، ولن 

تشكیل لجنة استشاریة مختصة في الفنون والعمارة الإسلامیة تأخذ على كون هذا إلا بی

الالتزام ، مع عاتقها متابعة وتنفیذ القوانین والتشریعات المتعلقة بالحفاظ على التراث العمراني

عدا، و بالقوانین والتشریعات المتعلقة بتشیید المباني الجدیدة في المناطق التاریخیة القدیمة د إ

مخططات وتصامیم لمناطق التراث العمراني من قبل جهات استشاریة هندسیة متخصصة 

دعم وتطویر المؤسسات الرسمیة والمنظمات غیر الحكومیة المعنیة ، و في العمارة الإسلامیة

 وتهیئة وتدریب الكوادر الفنیة في مجال الحفاظ على التراث العمراني، بالحفاظ على التراث

   .من تجارب البلدان المجاورة في هذا المجالفادة مع محاولة الاست

  :قائمة المراجع. 6

   :المراجع باللغة العربیة •

 .2002الجزائر، دار الهدى، عین ملیلة،  زیارة لخنقة سیدي ناجي،أبو القاسم سعد االله، 

، الجزائر، )3المجلد ج ( 1954-1830، 3تاریخ الجزائر الثقافي، جابو القاسم سعد االله، 

 .1985المؤسسة الوطنیة للكتاب،

الجزائر،  نزهة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار، الحسن بن محمد السعید الورتلاني، 

 .1908مطبعة بیار فنتانا، 

  .1996بیروت، دار صادر، ). 1المجلد ج( القاموس المحیطالفیروز ابادي، 

  .2003لمحافظة على التراث العربي، جامعة الدول العربیة، میثاق ا

دیوان المطبوعات الجامعیة، الدولة الحمادیة تاریخها حضارتها، الجزائر، رشید بورویبة، 

1977.  

 .1987بیروت، دار النهضة العربیة،  القباب في العمارة الإسلامیة،صالح لمعي مصطفى، 

 وموالیهم من الأطراف،منار الأشراف على فضل عصاة الأشراف عاشور بن محمد، 

 .1332/1914الجزائر، المطبعة الثعالبیة،

 .1741خنقة سیدي ناجي،  الكناش،عائلة سیدي لمبارك، 
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الجزائر، دیوان المطبوعات  .القباب والمآذن في العمارة الإسلامیةعبد الكریم عزوق، 

  .1996الجامعیة، 

  .2002دار الهدى، : جزائرال .خنقة سیدي ناجي إبان العهد العثمانيكریمة بن حسین، 

عبد العزیز فیلالي، جوانب من الحیاة الثقافیة والفكریة لمدینة قسنطینة في العهد الحفصي، 

  .1988، 67-66، صفحات المقال)10( مجلة سیرتاجامعة قسنطینة، 

قصة خنقة سیدي ناجي عبر أربعة قرون من تاریخها محمد موهوب بن أحمد بن حسین، 
 .2002، دار الهدى، الجزائر، 2002-1602ة سیدي ناجي الرابعة لنشأة خنق
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